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الافتتاحية
خطوة نحو العدالة

 الشعبية ومخاطرها..

مــرت ســنة ونصف علــى تحرر الســوريين بعد انتصــار الثورة في 
الثامن من ديسمبر/كانون الأول عام 2024. ومنذ بدء تسنّم العهد 
الجديــد بقيــادة الرئيــس أحمد الشــرع الحكــم في البــاد، تعالت 
أصوات كثيرة تطالب باســتراتيجية واضحــة لتطبيق مبدأ العدالة 

الانتقالية.
العدالــة الانتقاليــة كمفهــوم يؤشــر إلــى ضــرورة إنصــاف كل 
المتضررين من حرب نظام الإبادة الأسدي، والإنصاف هنا لا يشمل 
فقــط أولياء الــدم، وإنما يشــمل الدولة التي تعرضــت أموالها إلى 

النهب والسلب بطرق كثيرة.
مرّت ســنة ونصــف ولم تبدأ فعليــا عمليات محاكمة رمــوز النظام 
الســاقط، التي كانت تتحكم بقرارات إعدام وتعذيب عشرات آلاف 
الســوريين، أو بقصفهم بشتى أنواع الأسلحة، أو الذين أثروا بطرق 
غيــر مشــروعة، هذا الزمــن، والذي لم تتحســن فيه أحــوال الناس 
المعيشــية، ولــم تبدأ فيه عمليــة إعادة الإعمار، ولــم يتمّ التعامل 
فيه مع السوريين باعتبارهم ضحايا فقرٍ وإفقار شديدين، حيث لم 
تهتــم الحكومة الانتقالية بوضع اســتراتيجية نهوض اقتصادي 

فاعل يبنى على ما يتيحه واقع سوريا الاقتصادي العام.
إن بطء محاكمة شخصيات ولغت في الدم السوري، ومثقلة بإدانات 
ملموســة ارتكبتها، جعل حاضنة الثورة الســورية في حالة غضب، 
ســيما بعد موجة مــن تســويات ومصالحات بين الدولــة ومرتكبي 

جرائم تصنّف بأنها جرائم ضد حقوق الانسان وجرائم حرب.
العدالــة الانتقالية لا تشــمل محاكمة المتورطيــن بالقتل والنهب 
وارتكاب مختلف الجرائم بحق الشــعب الســوري فحســب، بل هي 
تتعداهــا إلى ضــرورة إجراء مصالحة وطنية، بين مكونات الشــعب 

قت حرب نظام الأسد أواصرها.
ّ
السوري التي مز

العدالة الانتقالية تطبيقها من اختصاص أجهزة الدولة ووفق قوانينها، 
ولا يجب أن تســمح الدولة لأولياء الدم أو لحاضنة الثورة بالقيام بتطبيق 
عدالتهــا الخاصة بها، لأن ذلــك يغيّب حضور الدولة بصفتها القانونية 

أنها هي المسؤولة عن حفظ حقوق وحياة كل أفرادها.
بطء إجراءات العدالة الانتقالية مترافقاً مع سوء الوضع الاقتصادي 
ســيدفع إلى الواجهة ما يطلق عليه »العدالة الشــعبية«. وهذا أمر 
خطيــر يهدّد وحــدة الدولة، ويفتــح الباب باتجاه ثارات سياســية 
واجتماعية للمتضررين من حرب النظام الأسدي ضد من يعتقدون 

أنهم أتباع النظام الساقط.
دائرة الاحتجاج الشــعبية هذه قد تتطــور إلى دائرة عنف لا يمكن 
التحكــم به، وهــذا يهدّد اســتقرار الدولة الســورية، ويفتح أبواب 
صراعات لا يحتاجها الســوريون بعد أن عاشــوا ويلات حرب النظام 

الإبادي الأسدي.
إن دعوة العهد الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى عقد مؤتمر 
وطني للمصالحة الوطنية هو ضرورة تاريخية لاستقرار سوريا، هذا 
المؤتمــر ينبغــي له أن يقــرّ بعدالة انتقالية تقاضــي كل من قتل 
المدنييــن وارتكــب جرائم حرب بحقهم. وبتعويــض المتضررين، 

وباستعادة أموال الدولة المنهوبة. 
ســوريا بانتظار إغلاق ملف العدالة الانتقاليــة ومنع فرض العدالة 

الشعبية للبدء بإعادة إعمار البلاد والعباد.
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هل تختبر التحركات الشعبية 
قـدرة الدولـة على الاستجابة؟
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خاص ـ نينار برس

* نينار برس
فــي  واســع  شــعبي  غضــب  هنــاك 
الحكومــة  طريقــة  مــن  ســوريا 
الانتقاليــة بالتعامــل مــع ملــف العدالــة 
الانتقاليــة، هــذا الغضــب بــدأ يأخــذ 

شــعبية. محاكمــات  أشــكال 
هــل تؤيــدون هــذا النمــط مــن العدالــة 

أم أنتــم مــع العدالــة الانتقاليــة؟

المطلوب انفتاح الحكومة 
على الخبرات

** يجيــب الدكتــور عدنــان البــوش علــى 
ســؤالنا الأول فيقــول:

كلنــا نعــرف الإرث الصعــب الــذي وجدته 
ــة  ــة الانتقالي ــة والحكوم ــلطة الحالي الس
د 

ّ
وخاصــة حجــم الجرائــم وتنوعهــا وتعق

ظــروف ارتكابهــا، وهــذا يتطلــب جهــداً 
 
ً
 جنائيــة

ً
 بالتوصيــف وخبــرة

ً
مميــزاً ودقــة

وجهــازاً قضائيــا حياديــا محترفــا
ويتابع البوش كلامه:

ولكــن مــع الأســف فالحكومــة الحاليــة 
وخاصــة  المعتبــرة،  المجهــودات  رغــم 
المجرميــن،  علــى  القبــض  مجــال  فــي 
لــم تســمح إمكاناتهــا بالقيــام بالــدور 
الكامــل والمنــوط، وهــذا يتطلــب انفتاحاً 
والقضائيــة  الأمنيــة  الخبــرات  علــى 
بجرائــم  مرتبطــة  والغيــر  النظيفــة 
النظــام الســابق، وأقصــد هنــا القضــاة 
ــزة  ــم الأجه ــقين، لدع ــن المنش والأمنيي
الحاليــة فــي تطبيــق العدالــة الانتقاليــة 

وموســوعية. باحتــراف 
ــرص  ــو ح ــر وه ــبباً آخ ــاك س ــا أن هن كم

الدوليــة  الثقــة  علــى كســب  الســلطة 
بأنهــا لا تمــارس الانتقــام العشــوائي، 
وتعطــي فرصــا للذيــن كانــوا قــد غــرر 
أنفســهم  وتقديــم  بالتراجــع  بهــم، 
قضائيــة  إجــراءات  وفــق  للعدالــة 
وقانونيــة تحــدّ مــن حالــة التوتــر وتوفــر 
بيئــة محاســبةٍ وفــق الانظمــة القضائيــة.

ويضيف البوش:
مــع الأســف هــذا الوضــع لــم يــؤت ثمــاره، 
علــى  يراهنــون  مازالــوا  المجرميــن  لأن 
ــة  ــى الحماي ــودة النظــام الســاقط، وعل ع
الخارجيــة ولعبــة الأقليــات والمظلوميــة، 
التــي  الانتقــام  حــالات  تبــرز  وهنــا 
يــرون  عندمــا  الضحايــا  ذوو  يمارســها 

ويمرحــون. يســرحون  المجرميــن 
التجمــع  فــي  نحــن  بالتأكيــد  مبينّنــا: 
نؤمــن  الســوري  الديمقراطــي  الوطنــي 
الثــأر  ونســتنكر  الانتقاليــة،  بالعدالــة 
الفــردي، لأنــه قــد يــؤدي الــى تهميــش 
العدالــة وغيــاب ســلطة الدولــة، بالإضافة 
الاجتماعــي،  الشــرخ  تعميــق  إلــى 
ونؤكــد علــى ضــرورة الاســتعانة بــكل 
لا  ولمــا  النظيفــة،  الوطنيــة  الخبــرات 
المتخصصــة  الدوليــة  الخبــرات  حتــى 
والحياديــة، كمــا تفعــل كل دول العالــم 
التــي عاشــت نفــس المآســي، ومأســاة 
فــي  الأكبــر  كانــت  الســوري  الشــعب 

الحديــث. العصــر 

* نينار برس
لــدى  وضــوح  عــدم  هنــاك  يــزال  لا 
ملفــات  حيــال  الانتقاليــة  الحكومــة 
مثــل الاقتصــاد والتعــدد السياســي. 
سياســية  رؤيــة  حزبكــم  لــدى  هــل 
حــول طبيعــة الدولــة وطبيعــة نظامهــا 
الواقــع  تقــرؤون  كيــف  الاقتصــادي؟ 
علــى  الحاليــة  ســوريا  فــي  القائــم 

الصعيديــن؟ هذيــن 

المطلوب سياسة 
اقتصادية جديدة

** يقول الدكتور عدنان البوش:
ــي  ــاد ف ــاقط الب ــام الس ــرك النظ ــد ت لق
حالــة انهيــار اقتصــادي شــامل، نتيجــة 
ــى  ــا عل ــلطة وبطانته ــوز الس ــة رم هيمن
مفاصــل الحيــاة الاقتصاديــة، وممارســة 
الفســاد، ونهــب المــال العــام، وتعطيــل 
كل مصــادر الإنتــاج الصناعــي والزراعــي 
علــى  لاعتمــاده  بالإضافــة  والطاقــوي، 
وظهــور  الكبتاغــون،  وتجــارة  زراعــة 
لوبيــات همهــا الوحيــد النهــب والابتــزاز 
وقــوت  البلــد  اقتصــاد  حســاب  علــى 

مواطنيهــا.
ويوضح البوش:

مت الســلطة الحاليــة بلــداً 
ّ
وبالتالــي تســل

ــكل نواحيــه، وهــذا  منهــاراً اقتصاديــا ب

ــاد  ــب تخطــي هــذا الوضــع، واعتم يتطل
اقتصاديــة جديــدة، تعتمــد  سياســة 
المتوفــرة  الطاقــات  اســتنهاض  علــى 
ماديــا وبشــرياً، منفتحــة علــى الســوق 
لإنعــاش  الاســتثمارات،  وجلــب  الحــر، 
أن  يجــب  التــي  الاقتصاديــة،  الحالــة 
تنعكــس علــى تحســين حالــة المواطــن، 
وانتشــاله مــن حالــة دون خــط الفقــر 
التــي تشــمل الغالبيــة العظمــى، وتوفــر 
بيئــة صالحــة لعــودة المهجريــن فــي 
الأدنــى  الحــد  توفــر  انســانية  ظــروف 

للحيــاة الكريمــة.
ويبيّن البوش:

ومــن خــال متابعتنــا كتجمــع وطنــي 
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــة م ــوات المتبع للخط
برامــج  وجــود  نلحــظ  لــم  الانتقاليــة، 
ــط  ــل تخب إنعــاش اقتصــادي واضحــة، ب
لبعــض  اســتعراضية  فرديــة  وحــالات 
المســتثمرين المتردديــن، بــل هنــاك 
ــات  ــات الخدم ــن قطاع ــي ع ــا بالتخل نواي
لصالــح  مثــاً  كالكهربــاء  العامــة 
ــب  ــرف لا يناس ــي ظ ــرة ف ــركات الح الش
دخــل المواطــن ولا مســتوى معيشــته، 
فــي  الأولويــات  ترتيــب  عــدم  أن  كمــا 
أغلبهــا مــن  والتــي  المداخيــل  صــرف 
المســاعدات فاقمــت فــي تــردي الوضــع 
المعيشــي للمواطــن، يضــاف إليهــا عدم 
التــوازن فــي الرواتــب وتوزيــع المداخيــل 

علــى القطاعــات.
ويضيف البوش موضحاً:

هنــاك  ذكرنــاه،  مــا  كل  إلــى  إضافــة 

ــن  ــة للمكلفي ــرة الاقتصادي ــف الخب ضع
علــى  المعتمــد  الاقتصــاد  بمفاصــل 
والتخبــط  الكفــاءات،  دون  الــولاءات 
نتجاهــل  أن  دون  القــرارات،  بإصــدار 
عــدم الاســتقرار الأمنــي، الــذي يحــول 
ــدة  ــتثمرين، لأن القاع ــول المس دون دخ
رأس  بــأن  دائمــا  تصــف  الاقتصاديــة 

المــال جبــان ولا يغامــر.
المعطيــات  هــذه  مــن  انطلاقــا 
الــذي  والذاتيــة  منهــا  الموضوعيــة 
تمثلــه سياســة الحكومــة، يــرى تجمعنــا 
سياســة  صياغــة  إعــادة  بضــرورة 
أمــام  الآفــاق  تفتــح  حــرة،  اقتصاديــة 
المســتثمرين مــن شــركات وشــخصيات، 
أن  علــى  الســوريين،  مقدمتهــم  وفــي 
ــع  ــوق ورف ــح الس ــن فت ــوازن بي ــم الت يت
والحفــاظ  المواطــن  معيشــة  مســتوى 
علــى مؤسســات القطــاع العــام، وهــذا 
ــات  ــكل الطاق ــتعانة ب ــم الا بالاس ــن يت ل
شــراكات  وقيــام  الوطنيــة  والخبــرات 
دوليــة، مــن خــال قوانيــن ثابتــة وقــادرة، 
والأشــخاص،  للشــركات  الأمــان  توفــر 
مــع  معهــم،  الثقــة  جســور  وتبنــي 
الاســتغلال  حــالات  كل  اســتبعاد 
ــة،  ــر النظيف ــرة غي ــاطات والسمس والوس
النظــام  سياســة  نستنســخ  لا  كــي 
الســاقط، وهــذا يعتمــد علــى خطــوات 
بانفتاحهــا  الحاليــة  للســلطة  جريئــة 
الوطنيــة  والكفــاءات  الخبــرات  علــى 
المهمشــة والقــادرة علــى المســاعدة فــي 

الاقتصــادي. الإنعــاش  عمليــة 

د. عدنان البوس القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي السوري: 

نؤمن بالعدالة الانتقالية ونستنكر الثأر الفردي

تستطلع نينار برس من وقت إلى آخر اتجاهات الرأي للقضايا الوطنية الهامة، وهي اليوم حاورت عن بعد الدكتور عدنان 
البوس رئيس المكتب السياسي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي السوري حول قضايا منها موقف حزبه من العدالة 

الانتقالية.

ضرورة إعادة صياغة 
سياسة اقتصادية 
حرة تفتح الآفاق 

أمام المستثمرين من 
شركات وشخصيات.. 

وفي مقدمتهم 
السوريين
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لأن العقــد الاجتماعــي القديم – القائم علــى المركزية والريع 
والولاء السياســي – قد وصل إلى حــدود عجزه البنيوي قبل أن 
ينهار النظام نفسه، فإن سوريا تقف اليوم أمام خيار تاريخي:
ع الموارد إلى دولة تنتج الفرص، أو 

ّ
إمــا أن تنتقل من دولة توز

أن تعيد إنتاج أسباب أزمتها من جديد.
ومن هنا ينطلق السؤال المركزي لهذه المقالة:

كيــف يمكن لســوريا أن تبني عقداً اجتماعيــا تنموياً جديداً 
يجعــل مــن الفرص أساســا للاســتقرار، ومــن الإنتاج أساســا 

للشرعية؟

لماذا تحتاج سوريا إلى عقد اجتماعي جديد؟
لــم يعــد العقــد الاجتماعــي القديــم قــادراً علــى إنتاج 
الاستقرار أو التنمية. فقد استند لعقود إلى ثلاثة أعمدة 
رئيســية: ريع سياســي يقوم على الولاء أكثــر مما يقوم 
ز علــى توزيع الموارد 

ّ
علــى الكفاءة، وريع اقتصــادي يرك

أكثر من خلق القيمة، ومركزية مفرطة حوّلت الأطراف إلى 
خزانات بشــرية واقتصادية دون تمكينها من المشاركة 

الفعلية في صنع التنمية.
لكــن الإشــكالية الأعمــق تمثلــت فيما يمكن تســميته 

عة عبر التوظيف الاجتماعي الريعي. البطالة المُصنَّ
فعلى مدى عقود، جرى التعامل مع التوظيف العام بوصفه 
أداة للرعاية الاجتماعية وضمان الاستقرار السياسي أكثر 
من كونه اســتجابة لحاجات الاقتصاد والإنتاج. وأسهمت 
هذه المقاربة في خلق اعتماد واسع على الدولة، وإضعاف 
القطاعــات الإنتاجية، وتحويل الوظيفــة العامة إلى أداة 
سياسية، وتكريس اقتصاد منخفض الإنتاجية، وإقصاء 
أجيال واســعة من الشــباب عن دورة العمل الحقيقي. ولا 
يتعلــق الأمر بالنوايا بقدر ما يتعلــق بالنتائج المتراكمة 
لسياســات ريعية عمّقت البطالة بــدل معالجتها. ولهذا 
فإن أي عقد اجتماعي جديد يجب أن يبدأ من هنا: تفكيك 

د فرصاً حقيقية.
ّ
عة وبناء اقتصاد يول البطالة المُصنَّ

ما هو العقد الاجتماعي التنموي؟
العقد الاجتماعي التنموي ليس وثيقة سياسية فحسب، 
بــل اتفاقاً ضمنيــا بين الدولــة والمجتمع حول الســلطة 
والثروة والفرص والثقة. وهو لا يعد المواطنين بالوظائف، 

بل ببناء اقتصاد قادر على خلقها.

لماذا يشكل الشرق السوري نقطة الانطلاق؟
يشكل الشرق السوري نقطة انطلاق طبيعية لهذا العقد 
الجديد، ليس فقط لما يمتلكه من موارد ومســاحة وكتلة 
بشرية، بل لأنه يجسد في الوقت نفسه معظم الاختلالات 
التي راكمها النموذج السابق ومعظم الفرص التي يمكن 

أن يُبنى عليها النموذج الجديد.
من دولة الريع إلى دولة الفرص

يقوم العقد الاجتماعي التنموي الجديد على أربعة أركان 
مترابطة:

• عقد للثروة يحول الموارد إلى قيمة مضافة.
• عقد للسلطة يوازن بين وحدة الدولة وفاعلية الأقاليم.

• عقد للفرص يجعل التشغيل والإنتاج محور السياسات 
العامة.

للثقــة  عقــد   •
يعيــد بنــاء العلاقة 
المواطــن  بيــن 

والمؤسسات.
هــذه  وتلتقــي 
الأربعــة  العقــود 
جميعها عند هدف 
واحد: بنــاء اقتصاد 
إنتاجــي قــادر على 
وفرص  القيمة  خلق 

العمل.

الإنتاج بوصفه 
جوهر العقد 

الجديد
لا يمكــن بنــاء عقد 

اجتماعــي جديــد دون اقتصــاد إنتاجي قــادر على خلق 
القيمــة وفــرص العمل. ويشــمل ذلــك الزراعــة والثروة 
الحيوانية والصناعات الغذائية والتحويلية والمشروعات 
الصغيرة والمتوســطة والخدمات اللوجســتية وسلاسل 

القيمة.
وجوهــر هــذا الاقتصاد ليــس النفــط أو الأرض فقط، بل 
الإنســان نفسه. فالمهارات والمعرفة وريادة الأعمال هي 

رأس المال الحقيقي لأي عملية تنموية مستدامة.

أدوات التنفيذ
تشمل  العملية،  الأدوات  من  مجموعة  ذلك  ويتطلب 
التشاركية،  والموازنات  المحلية،  التنمية  صناديق 
وضمانات الاستثمار، والإصلاح الإداري، وبرامج التشغيل 
والمساءلة  الشفافية  وتعزيز  المهارات،  على  القائمة 

المحلية.

المخاطر المحتملة
غيــر أن نجــاح هــذا التحــول ليــس مضمونــا، إذ يواجــه 
تحديــات تتعلق بالبيروقراطية المركزية، وضعف الثقة، 
والانقسام السياسي، ونقص التمويل، واتساع الاقتصاد 

غير الرسمي.

إعادة بناء الدولة السورية
العقد الاجتماعي التنموي ليس مشــروعاً للشرق السوري 

فقط، بل مشروع وطني لإعادة بناء الدولة السورية.
إنه يعيد تعريف المواطنة، ويعيد توزيع السلطة، ويعيد 
بنــاء الثقــة بيــن الدولة والمجتمــع، ويؤســس لاقتصاد 
إنتاجــي أكثر قدرة على خلق الفرص، ويضع ســوريا على 

مسار استقرار طويل الأمد.
وهــو في جوهره ليس عقــداً للمرحلة الانتقالية فقط، بل 

عقد للقرن الحادي والعشرين.

من الدولة التي توزّع إلى الدولة التي تُنتج
لقد أثبتت التجربة أن الدول لا تستقر لأنها تملك الموارد، 
بل لأنها تملك عقداً عادلًا لإدارتها. وفي ســوريا الجديدة 
لن يكون السؤال من يملك الثروة، بل كيف تتحول الثروة 
إلــى فرص، وكيــف تتحول الفرص إلى اســتقرار، وكيف 

يتحول الاستقرار إلى دولة قادرة على البقاء.
فالانتقــال من دولة الريع إلــى دولة الفرص ليس برنامجاً 
اقتصادياً فحســب، بل مشــروعاً لإعادة تأسيس العلاقة 

بين السوريين ودولتهم في القرن الحادي والعشرين.

العقــــد الاجتمــــــاعي التنمـــــوي الجــديــد لســوريـــــا )3(
من دولة الريع إلى دولة الفرص

تحتاج سوريا إلى عقد 
اجتماعي جديد لأن

العقد القديم لم يعد 
قادراً على إنتاج الاستقرار 

أو التنمية

مرعي الرمضان 

في اللحظة التي تبدأ فيها سوريا رحلة ما بعد الحرب، لا يكون السؤال الحقيقي: كيف نعيد إعمار ما تهدّم؟ بل: أي 
دولة نريد أن نعيد بناءها؟

فالدول لا تنهض بالإسمنت والحديد وحدهما، بل بالعلاقة التي تربط الدولة بمواطنيها، وبالطريقة التي تُدار بها الثروة، 
وتُوزَّع بها الفرص، ويُعاد بها تعريف معنى المواطنة.
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تبــدو  الســورية،  الحالــة  فــي 
المعادلــة أكثــر تعقيداً نتيجة 
تراكم آثار الحرب والانقسامات 
السياســية والاجتماعيــة، إلــى 
المرتبطــة  التحديــات  جانــب 
بإعــادة بنــاء مؤسســات الدولة 
وترســيخ الثقــة بينهــا وبيــن 

المواطنين.

مجتمع لم يغادر آثار الصراع
يرى الكاتب والسياســي فراس 
علاوي أن الاحتجاجــات الحالية 
لا يمكــن قراءتهــا بمعــزل عن 
التــي  العميقــة  الانقســامات 

خلفتها سنوات الصراع.
ويقول إن المجتمع الســوري ما 
يزال يعيــش تباينات جوهرية 
فــي نظرته إلــى قضايــا الدولة 
الســابق  والنظــام  والثــورة 
والعدالــة، الأمــر الــذي يجعــل 
بعض الأحداث أو القرارات قادرة 
علــى إثــارة ردود فعل واســعة 

تتجاوز أسبابها المباشرة.
وبحســب علاوي، فــإن ما يظهر 
في الشــارع اليــوم يعكس إلى 
حــد كبيــر اســتمرار تداعيــات 
الصراع السياســي والاجتماعي، 
أكثــر ممــا يعكس خلافــا حول 

قضية محددة أو مطلب آني.

اتساع الحرية وغياب 
القنوات الوسيطة

مــن جانبــه، يربــط نائــب مدير 
الصحة في دير الزور الدكتور أنس 
فتيح بين اتساع هامش التعبير 
بعــد التحولات السياســية وبين 
محدودية القنــــوات المؤسسية 
القادرة على اســتيعاب المطالب 

المجتمعية.
ويشــير إلــى أن الانتقــال مــن 
بيئة كانــت تقيد الاحتجاج إلى 
مساحة أوسع من الحريات أوجد 
واقعاً جديداً أصبــح فيه اللجوء 
إلى الشارع أكثر حضوراً، خاصة 
عندمــا يشــعر المواطنــون بأن 
أدوات  تمتلــك  لا  المؤسســات 

استجابة كافية أو سريعة.
ويــرى أن التحــدي الحقيقي لا 

يكمــن في وجــود الاحتجاجات، 
بل في بناء مؤسســات تمثيلية 
وإداريــة قــادرة علــى تحويــل 
المطالب الشعبية إلى سياسات 
وإجــراءات عمليــة داخــل إطــار 

الدولة.

القانون بوصفه 
شرطاً للاستقرار

أما الحقوقي فضــل عبد الغني، 
للشــبكة  التنفيــذي  المديــر 
الإنســان،  لحقــوق  الســورية 
التحــدي  جوهــر  أن  فيعتبــر 
يرتبــط بمدى قــدرة الدولة على 
بنــاء إطار قانونــي فاعل يحظى 

بثقة المجتمع.
ويؤكــد أن ضعــف القانــون أو 
غيــاب تطبيقــه يدفــع الأفراد 
والجماعات إلى البحث عن بدائل 
الرســمية،  المؤسســات  خــارج 
الأمــر الــذي قــد يفتــح المجال 
أمــام أنماط من الثــأر أو العدالة 

الفردية.
ويشير إلى أن العدالة الانتقالية 
تمثل أحد المسارات الأساسية 
العامــة،  الثقــة  بنــاء  لإعــادة 
موضحــا أنهــا لا تقتصــر علــى 
المحاسبة القضائية، بل تشمل 
كشــف الحقيقــة وجبــر الضرر 
والإصلاح المؤسسي ومنع تكرار 

الانتهاكات.

الإدارة المحلية
تحت ضغط المطالب

التنفيــذي،  المســتوى  علــى 
يقدم نائــب محافظ ديــر الزور 
بــدري المصلــوخ رؤيــة تعكس 
طبيعة التحديــات التي تواجه 
الإدارات المحليــة فــي التعامل 

مع المطالب الشعبية.
المطالــب  معظــم  أن  ويؤكــد 
جديــدة،  ليســت  المطروحــة 
الحكوميــة  الجهــات  وأن 
المعنيــة تتابعهــا بالتنســيق 
مــع الوزارات المختصة، مشــيراً 
إلــى عقــد لقــاءات مــع ممثلين 

عــن المعتصميــن والاســتماع 
إلــى مطالبهم ومناقشــة آليات 
تنفيذهــا. كما يوضــح أن عدداً 
من الملفــات المطروحة يتطلب 
وقتــا وإجراءات إدارية وقانونية 
قبل الوصول إلى حلول نهائية، 
بما في ذلك ملفات إعادة الدمج 
الوظيفــي والعدالــة الانتقالية 
ومتابعة الأشــخاص المتهمين 

بارتكاب انتهاكات سابقة.
اختبار يومي لقدرة المؤسسات

تكشــف الآراء المختلفــة، رغــم 
تبايــن زوايــا النظــر بينها، عن 
نقطــة مشــتركة تتمثل في أن 

يرتبــط  لا  الأساســي  التحــدي 
بوجود الاحتجاجــات بحد ذاته، 
بل بمدى قدرة مؤسسات الدولة 
على التعامــل معها ضمن إطار 

قانوني وسياسي مستقر.
فــي  الشــعبية  فالتحــركات 
المراحــل الانتقاليــة غالبــا مــا 
تكون انعكاساً لمطالب لم تجد 
طريقهــا بعد إلى المؤسســات، 
كمــا أنهــا تمثل اختبــاراً عملياً 
لمدى فاعلية هذه المؤسســات 
وقدرتهــا علــى بنــاء الثقــة مع 

المجتمع.
التــي  التحــولات  ظــل  وفــي 
أن  يبــدو  ســوريا،  تشــهدها 
السؤال المركزي لم يعد يتعلق 
بحق المواطنيــن في الاحتجاج، 
بــل بقــدرة الدولة علــى تطوير 
آليات اســتجابة فعالــة تجعل 
الحوار المؤسسي المسار الأكثر 
جدوى لمعالجة القضايا العامة.

وبين إيقاع الشارع السريع وبطء 
تســتمر  الإداريــة،  الإجــراءات 
عملية إعــادة بنــاء العلاقة بين 
بوصفهــا  والدولــة  المجتمــع 
أحد أكثر التحديات حساســية 
وهــي  المقبلــة،  المرحلــة  فــي 
علاقــة ســتحدد إلــى حــد كبير 
السياســي  الاســتقرار  شــكل 
ومســتقبل  والاجتماعــي 

المؤسسات العامة في البلاد.

بين الاحتجاج والمؤسسات... 
هل تختبر التحركات الشعبية قدرة 

الدولة السورية على الاستجابة؟
إعداد: خالد المحمد 

أعادت الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية الأخيرة في دير الزور وعدد من المناطق السورية طرح أسئلة تتجاوز 
المطالب الخدمية والمعيشية المباشرة، لتلامس قضية أكثر عمقاً تتعلق بقدرة مؤسسات الدولة في المرحلة 

الانتقالية على الاستجابة لمطالب المجتمع واحتواء الضغوط المتزايدة عبر القنوات القانونية والإدارية.
ففي الدول التي تمر بمراحل إعادة بناء سياسية وإدارية، لا يُنظر إلى الاحتجاج باعتباره حالة استثنائية أو تهديداً بحد 

ذاته، بل بوصفه أحد المؤشرات التي تكشف مستوى التفاعل بين المجتمع ومؤسسات الحكم. وكلما ازدادت قدرة 
المؤسسات على الاستماع والاستجابة، تراجع اعتماد المواطنين على الشارع باعتباره الوسيلة الوحيدة للتعبير عن 

مطالبهم.

في قراءة أقرب إلى التجارب الديمقراطية 
الحديثة، يرى البرلماني السابق في 
ألمانيا جمال قارصلي أن الاحتجاج 

يمثل حقاً مشروعاً وعنصراً طبيعياً في 
الحياة السياسية، شرط أن يقترن بوجود 

مؤسسات قادرة على التفاعل مع المطالب 
المطروحة.

قاس 
ُ
ويعتبر أن فعالية الاحتجاج لا ت

بحجم الحشود فقط، بل بمدى قدرة النظام 
السياسي على تحويل المطالب المجتمعية 

إلى سياسات وقرارات قابلة للتنفيذ.
ويضيف أن بناء الممارسة الديمقراطية 

عملية تراكمية تحتاج إلى وقت وخبرة 
سياسية ومؤسسات مستقرة تسمح 

بانتقال المطالب من مرحلة التعبير الشعبي 
إلى التمثيل السياسي وصناعة القرار.

الاحتجاج جزء من الحياة السياسية
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بناء الدولة القوية بعد حربٍ مدمرةٍ 
يحتاج إلى صبر وخطوات عملية حيث أن 

البناء لن ينجح بين ليلة وضحاها. 
لكن بعض النماذج نجحت مثل ألمانيا 

واليابان بعد الحرب العالمية الثانية ورواندا 
بعد 1994.

ومن أهم الخطوات الناجحة في بناء 
الدولة قوية: 

الأمان أولًا 
استثمار  أي  نستقطب  لن  واستقرار  أمــن  ــدون  ب
سلاح  نزع  المهم  من  أنه  كما  النازحون،  يعود  ولن 
الميليشيات وإعادة هيكلة الجيش والشرطة وحصر 

السلاح بيد الدولة.
وفي الحالة السورية نجد أنه من المهم التركيز على 

مايلي:
الثأر هو أخطر وقود يجعل الحرب تستمر حتى بعد 

توقيع السلام، لأنه شخصي وعاطفي 
لذلك  إيقافه،  غالباً  الحكومية  البيانات  تستطيع  ولا 

من المهم اتباع مايلي:

هدنة الدم )أوقف دورة الدم فوراً(:
المتصارعة  المكونات  على  الضغط  يجب  حيث 
فبدونها  فورية  هدنة  على  توقيع  إلــى  للوصول 

سيفشل أي مشروع للمصالحة.

وليس  ديــن  ورجــال  وجهاء  الهدنة  هــذه  ويرعى 
أقوى  الناس  عند  )حرام(  منفردة لأن كلمة  الحكومة 

من القانون أحياناً.

عقوبة رادعة للقاتل الجديد: 
مضاعف  عقاب  يقابله  الهدنة  أثناء  جديد  قتل  أي 
جــادة في  ــة  الــدول أن  الــنــاس  كــي يشعر  وســريــع 

مساعيها.
-3 عدالة سريعة بدل العدالة الكاملة: 

القضاء  أن  تشعر  عندما  بثأرها  للأخذ  الناس  تلجأ 
بطيء أو فاسد. 

الحل:

محاكم خاصة لجرائم الحرب: 
متنقلة  ومحاكم  نزيهين  قضاة  تحديد  مراعاة  مع 
تصل إلى جميع المناطق لأن الحكم السريع يسهم 

في تبريد الدم لدى عائلات الضحايا.

الدية والصلح: 
تعتبر  خصوصاً  القبائل  ولدى  العربية  الثقافة  في 
الدولة  ترعاهما  حيث  مقبولين،  والصلح  الدية 
وتوثقهم قانونياً حيث يعتبر هذا جسراً بين العرف 

والقانون.

فك بؤر التوتر )قطع الذاكرة المؤقتة(:
حيث تلجأ الدولة إلى منع حمل السلاح العلني ومنع 
الاحتكاك بين الأطراف المعنية )دون مراقبة ودراسة 

)النقل  إلى  اللجوء  إلى  الدولة  تحتاج  وقد  مسبقة( 
التغيير  فخ  في  الوقوع  عدم  مراعاة  مع  المؤقت( 

الديموغرافي. 

العمل على الأجيال القادمة:
عليها  الصراع  حلقة  كسر  من  الدولة  تتمكن  كي 

اللجوء إلى أهم قاعدتين للعلاج:
1- مدارس مختلطة: 

المدارس  المتخاصمة في  المكونات  من  جمع طلاب 
العلاقات  ترميم  في  يساعد  والجامعات  والمعاهد 

ومنع الاقتتال مستقبلًا.
2- مشاريع مشتركة: 

المكونات  أبــنــاء  جمع  فــي  ــة  ــدول ال تسهم  حيث 
إنشاء  على  العمل  في  الاشتراك  على  المتصارعة 
من  أقــوى  المشتركة  المصالح  أن  ذلك  بئر،  ســوق، 

الكراهية.
وعلى الدولة أن تعلم أن أهم قاعدة لإنهاء حالة الثأر 

هي: 
لا تطلق وعوداً للناس بعنوان )سننسى الماضي( بل 
يأتي  النسيان  لأن  القادم(  القتل  )سنوقف  بعنوان 

بعد 10-15 سنة أمان، وليس قبلها.

الخلاصة: 
أن الثأر لا ينتهي بخطاب، بل ينتهي عندما يشعر 
الأب أن ابنه يشعر بالأمان في المدرسة كما يشعر 

بالأمان في منزله.

كيف نبني دولةً قويةً بعد الدمار )١(
حسام بدرخان

تكررت في سورية احتجاجات 
يقوم بها عمال القطاع 
الخاص، ولا شك أن هؤلاء 

العمال يطالبون بحقوقهم 
الأساسية مثل زيادة أجورهم 

بشكل يتناسب مع ضرورة تأمين 
الاحتياجات الأساسية تزامناً مع 

ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة 
الشرائية لليرة السورية بالإضافة 

إلى التأمين الصحي والضمان 
الاجتماعي والتقاعد.

محقة،  المطالبات هي  هذه  أن  على  نؤكد 
الجديد هو وصول الاحتجاج  ولكن الشيء 
التظاهر والإضراب والإعلان عن  إلى درجة 
ولكن  طبيعياً،  أمراً  هذا  يكون  وقد  ذلك 
في بلاد تعيش ظروف سورية، فإن لهذه 
ويلوح  وتبعاتها،  تداعياتها  الظاهرة 
يستدعي  للاهتمام،  مثير  أمر  الأفق  في 
لهذه  السلبي  التأثير  وهو  والبحث  النظر 
نعلم  الذي  الاستثمار  على  الاحتجاجات 
جميعاً بأنه أقوى الجسور لعبور البلاد نخو 
ضفة التقدم والازدهار والاستقرار، ونقصد 

الاستثمار بشقيه الوطني والخارجي أفراداً 
وشركات، وذلك لأن توفر العمالة السورية 
ورخص أجورها النسبي والأهم انضباطها 
جاذبة  عــوامــل  تعد  )انــفــاتــهــا(  وعـــدم 
العوامل  هــذه  وتبدّل  وزوال  للاستثمار 

سيؤثر سلباً ويبعد الاستثمار.
الخيار  فإن  والإشكال  الطارئ  هذا  وأمــام 
التدخل  ــو  ه ــل  ــث الأم ــل  ــح وال ــل  ــض الأف
أن  عليها  فيجب  الحكومة،  من  العاجل 
كفيلة  ومدروسة  حكيمة  بإجراءات  تبادر 

باستقرار العمالة ونقترح: 
فعاليات  مع  والجدي  العميق  الحوار  أولًا: 
الأموال  رؤوس  )أصحاب  الخاص  القطاع 
عن  ممثلين  وباشتراك  العمل(  وأربــاب 
العمال )نقابيين( بحيث يتم الاتفاق على 
بشكل  العمال  أجور  في  إسعافية  زيادة 

منطقي يكفي لإنهاء الاحتجاجات. 
وتشعّب  المسألة  حساسية  بسبب  ثانياً: 
البعيد، فإنه يجب على  أطرافها وتأثيرها 
الحكومة أن تعالج القضية معالجة جذرية 
معها  المتداخلة  الجوانب  جميع  وتشمل 
ويجب ملاحظة مسألة الاستثمار والتعامل 
ونقترح  ــدروس  وم متوزان  بشكل  معها 

مايلي: 
يــوازن  بشكل  العمال  ــور  أج تحديد   -1
ويكون  والمستثمرين  العمال  حاجة  بين 

الأجور  وقريباً من مستوى  بالدولار  مرتبطاً 
في الدول المشابهة.

تحدد  واضحة  قوانين  إصــدار  يجب   -2
أن  ويجب  وواجباتهم  العمال  حقوق 
يحصل جميع العمال على التأمين الصحي 
والضمان  والتقاعد  التعويض  وحقوق 

الاجتماعي. 
قدرة  مع  متناسبة  الأجــور  تكون  كي   -3
الدولة وناتجها القومي العام، وفي نفس 
للعمال،  الحاجات الأساسية  الوقت تكفي 
الــضــرائــب  حــجــم  تخفيف  يــجــب  فــإنــه 
مواصلة  ويجب  الجمركية  الرسوم  وخاصة 
الدعم الحكومي ما أمكن ذلك وخاصة في 
القطاعات التي يمكن فيها تقديم الدعم 

مثل الصحة والتعليم. 
ومديرو  العمل  ــاب  أرب يستطيع  كي   -4
مستقبلًا  والمستثمرون  الخاص  القطاع 
عليها،  المتفق  المنطقية  الأجــور  إعطاء 
إلغائها  أو  الضرائب  تخفيف  يجب  فإنه 
كلياً على مستلزمات الإنتاج ويجب تقديم 
الدعم والتسهيل، وحماية المنتج المحلي 
من الاستيراد وتسهيل التصدير والقيام 

بالترويج للمنتجات المحلية.
احتمال  حال  في  الحكومة  على  يجب   5-
تقوم  أن  وإحجامهم  المستثمرين  انكفاء 
تستثمر  أن  لها  فيمكن  بالتعويض، 

وتستخدم  ــعــام  ال الــقــطــاع  ممتلكات 
امــتــيــازات الــحــكــومــة وحــقــوقــهــا في 
الرابحة، مثل  الحيوية  والمجالات  الجوانب 
ويمكن  فيها  فتستثمر  مثلًا  الاتصالات 
ضخم  مــال  رأس  تقترض  أن  للحكومة 
تكتسب  أن  أو  الدولة  ممتلكات  بضمانة 
ثقة الشعب وتنشئ بنوكاً حقيقية بإدارة 
تكنوقراط فتجمع المدخرات وتستثمرها، 
كما يمكن للحكومة أن تشارك مستثمرين 

مقابل ضمانتها ودعمها.
نعم، يجب ألا نعدم الوسيلة..

احتجاجات العمال 
وسياسة الدولة والاستثمار

أنس الحراكي
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تراجع سعر صرف الليرة السورية 
القليلة  الأسابيع  خــال  بحدة 
ليرة  ألف   11 نحو  من  الماضية 
يوم  ليرة،   14400 إلــى  للدولار 
حزيران   11 الموافق  الخميس 
انخفض  السعر  أن  أي   ،2026
بنسبة 31% وهو انخفاض كبير 

بكل المقاييس.

الجمود الاقتصادي هو 
السبب الرئيسي للتراجع

العملة  ــوة  وقـ ســامــة  تــرتــبــط 
الاقتصادي،  بالنشاط  السورية 
ليس في سورية وحدها، بل في 
كل دول العالم، وبما أن الاقتصاد 
السوري لايزال يئن تحت ضغط 
الجمود العام، إذ لم تتجاوز نسبة 
سقوط  منذ   1% من  أكثر  النمو 
محزن  أمر  وهــذا  البائد،  النظام 
الاقتصاد  ينهض  لم  فإذا  جداً، 
التنمية  مؤشرات  كل  فإن  بقوة 
سعر  فيها  بما  كارثية  ستكون 

الصرف.

الركود التضخمي 
تعاني سورية من ظاهرة الركود 
التضخمي. وهو تعبير اقتصادي 
إن  إذ  الراهنة،  الحالة  يوصف 
في  ينمو،  ولا  ــد  راك الاقتصاد 
معدل  فيه  يرتفع  الذي  الوقت 

التضخم. إذ إنه يعاني من غياب 
وبالتالي  الواقع،  النمو على أرض 
ــإن أســعــار الــصــرف ســوف  فـ
كمية  ندفع  أننا  تــتــراجــع )أي 
كبيرة من الليرات السورية لشراء 
دولار واحد( وليس سعر الصرف 
الأسعار  مؤشرات  كل  بل  وحده، 
جداً،  كبير  بشكل  ترتفع  سوف 
الصفر  من  قريبة  النمو  فنسبة 
ومصحوبة بنسبة بطالة مرتفعة 
وسيطرة  الفقر،  انتشار  مع  جداً 
النشاط  على  الاستيراد  نشاط 
الاقتصادي ما يخلق حالة الركود 

التضخمي هذه.

حماية الليرة بالطرق السيئة 
المركزي  المصرف  لجأ  للأسف 
إلى انتهاج طرق وقرارات إدارية 
سعر  حــمــايــة  بقصد  بــدائــيــة 
تحمل  القرارات  وهذه  الصرف. 
ومن  ــه.  ذات الــوبــاء  طياتها  في 
الأمثلة على ذلك )عصر( أو حبس 
من  الأسواق  في  الليرة السورية 
المعروضة  الكمية  تقليل  خلال 
الصرف  سعر  لرفع  العملة  من 
الأجنبة  العملات  أمــام  ظاهرياً 
التعامل  على  الناس  إجبار  مثل 
بتطبيق )شام كاش(، وهو خارج 
النظام المصرفي، وهذا بذاته قد 
خلق سوقاً سوداء كبيرة للصرف. 

لم  المركزي  المصرف  أن  كما 
التوسع  على  المصارف  يساعد 
خلق  ما  والإقــراض  الائتمان  في 
شحاً في سوق الليرة وجموداً في 

نشاط المصارف الطبيعي.

تعطيل دور المصارف 
يوجد عدد لا بأس به من المصارف 
يمكنها  التي  والعامة  الخاصة 
قيادة النمو الاقتصادي وتحريك 
إلا  السورية،  الليرة  على  الطلب 
المركزي  المصرف  إحــجــام  أن 
الائتماني  الــدعــم  تقديم  عــن 
الأوراق  ســوق  وغياب  والمالي 
الخزانة جعلت  النقدية وأذونات 
المصارف تقف عاجزة تماماً عن 
المساهمة في الإعمار والنهوض 
في  انعكس  وهذا  الاقتصادي. 
وتراجع  المتعمد  السيولة  شح 

النشاط الائتماني.

سعر الصرف الموجه
المركزي  المصرف  يستعمل  لم 
والاقتصادية  النقدية  الأدوات 
بسعر  للتحكم  أمامه  المتاحة 
شعوراً  يخلق  ــذي  الـ ــصــرف  ال
بالثقة من خلال ما يسمى )سعر 
في  السائد  الموجه(  الــصــرف 
التي تتبنى  معظم الاقتصادات 
وفي  الاقتصادية.  الحرية  نهج 

المركزي  يتدخل  الحالة  هــذه 
بالبيع والشراء للعملات الأجنبية 
بهدف خلق توازن مالي مرغوب 
سعر  فــي  المستثمرين  أمــام 

الصرف.
كانت  الأساسية  الوظيفة  وهذه 
المصرف  لــدى  غائبة  تــزال  ولا 
مبرر  غير  تقصير  وهو  المركزي. 

تماماً

زبدة الكلام 
إعادة الاحترام 

للمصرف المركزي 
الجهة  هو  المركزي  المصرف 
بإدارة  قانوناً  المخولة  الوحيدة 
السورية،  العملة  صرف  أسعار 
بما  العالمية  العملات  أمام سلة 
يعزز النشاط الاقتصادي والنمو 
ــإن تعزيز  ف ولــهــذا  الــمــتــوازن. 
المرحلة  هــذه  فــي  الآن  دورهـــا 
مهم جداً. وهذا التعزيز يستلزم 
والاستقلالية  الاســتــقــالــيــة. 
القرار  صنع  آلية  تفعيل  تعني 
النقدي داخل المصرف بتفعيل 
مجلس النقد والتسليف وتعزيز 
يد  وكــف  الإدارة  مجلس  دور 
الوزرات والسلطة التنفيذية على 
وتوسيع  نشاطه  في  التدخل 
كل  لتغطي  المصارف  نشاط 

أنحاء سورية.

تعزيز  هي  أدواتـــه  أهــم  وربما 
المصارف والسيولة  الرقابة على 
النقدية  والتدفقات  النقدية 
يمنع  بحيث  والخارجة  الداخلة 
عن  العالمية  المالية  الــهــزات 
السوق  على  المباشر  التأثير 
ذات  وفي  الضعيفة.  السورية 
ــمــرن على  ــوقــت الانــفــتــاح ال ال
الأسواق النقدية العالمية بحيث 
بلدهم  بمزايا  الأفــراد  يستمتع 
والسوق  الاستغلال  عن  بعيداً 

السوداء.

طرطوس ـ نورس علي محمد:

معــرض للأعمال الفنيــة والإبداعيــة للمهندســات وطالبات 
الهندسة، برعاية نقابة مهندسي طرطوس واللجنة النسائية 
المحدثــة فيها وبالتعاون مع مجلــس المدينة، زينت لوحاته 
ومشــغولاته ومنتجاته صالة المعارض في المدينة القديمة 

وجذبت المهتمين للتمتع بإبداع المهندسات.
بهدف تســليط الضوء على الطاقات الإبداعية للمهندســات 
وطالبات الهندســة وإتاحة الفرصــة أمامهن لعرض أعمالهن 
الفنية والحرفية المتنوعة أمام الجمهور افتتح المعرض بين 
جدران المدينة القديمة المبنية من الحجارة الرملية، بمشاركة 
نخبة من المهندســات والمبدعات في مجال الأعمال اليدوية 

والإبداعية.
المشغولات اليدوية والمعروضات تنوعت بشكل لافت ما بين 
لوحات فنية منفذة بأســاليب وتقنيات متعددة منها الرسم 
المائــي والزيتــي والحبر الصينــي والألوان الخشــبية وأقلام 
الرصاص، ناهيك بأعمال يدوية وحرفية شملت الإكسسوارات 

والحُلي المستوحاة من الحضارة الفينيقية، ومنتجات الصوف 
والكروشيه، وأعمالًا منفذة بالسيراميك والريزين والكونكريت 
والأوراق الملونــة والشــمع، فضلًا عــن باقات الــورد والهدايا 
اليدويــة، ومســتحضرات التجميــل الطبيعية، والرســم على 
الســيراميك، والتصميم الجرافيكي الرقمي والفنون البصرية 
المطبوعة، إلى جانب منتجات مســتوحاة مــن ثقافة الأنيمي 

والطباعة على المنتجات الورقية المتنوعة.
فالمعرض بحســب »نور الهدى حج« متنــوع وفيه الكثير من 
الإبداعات والأفكار الشــبابية المســتوحاة من التراث السوري 
العريق، وجميعها مشــغولة يدوياً بطرق فنية تعكس ابتكار 

المهندسات السوريات.
المهندســة »ميــس حجــوز« اختصــاص عمارة وعضــو لجنة 
المهندســات الســوريات ومشــاركة في المعــرض أكدت في 
تصريح صحفي أن المعرض نظمته نقابة مهندسي طرطوس 
بالتعاون مع مجلس المدينة واحتضن المهندسات بمختلف 
اختصاصاتهــن وطالبــات الهندســة وأبنائهــن ممن يملكن 
الذائقــة الفنيــة الإبداعيــة في مجــال المشــغولات اليدوية 

والفنية.

وضم المعرض بحســب حديثها رســومات ومشــغولات فنية 
وأعمــال يدويــة كتنســيق الــورود وصناعتهــا مــن مخلفات 
الطبيعــة والبيئــة اليومية كإعادة تدويــر المخلفات المنزلية 
الطبيعيــة إضافــة إلــى صناعــة الكروشــيه والإكسســوارات 
ومســتحضرات التجميــل وما يخص العنايــة بتفاصيل حياة 

الأنثى اليومية.
المهنــدس »عبــد الناصر الجنــدي« نقيب المهندســين في 
طرطــوس أكد في تصريح صحفي أن الهــدف من إقامة هذا 
المعــرض إظهار إبداع المهندســة الســورية التي قدمت في 
مجــال العمارة والديكور والتصميــم أفضل ما يمكن تقديمه 
واليوم تقدم مشغولاتها اليدوية وإبداعاتها الحرفية بأجمل 
التصاميــم المســتقاة مــن عبق البيئة الســورية بشــكل عام 

وخاصة منها المرتبط بتراثنا وأصالتنا الساحلية.
وأكد بعض الحضور أن الأفكار التي تم تقديمها في المعرض 
جــاءت من فكرة الحاجــة لها في الحياة اليومية من جهة ومن 
مجال التفكير الهندســي وإدخاله على المشــغولات اليدوية 
لتشكيل المنتجات والمشــغولات النهائية بأفضل ما يمكن 

من جهة أخرى.
ونوهت بعض المشــاركات للمــرة الأولى في معارض فنية أن 
هذه التجربة مشــجعة ومحفزة لتقديــم المزيد بهدف بلورة 
الأفكار وفتح سوق عمل رديف، وبعضهن ممن لهن تجاربهن 
الســابقة فــي المشــاركات تبلــورت الأفكار ونضجــت وباتت 
بأبهى أشكالها في الوقت الحالي، ويمكن تطويرها بمزيد من 

الأفكار الهندسية الجديدة.
وأكــدن أن تنــوع المعرض ما بيــن الفنون والأعمــال اليدوية 
أعطــى غنــى وجــذب المرتادين وحفــزت على إغنــاء الذائقة 
البصرية لتشكل وعي جمعي عن أهمية ما يمكن للمهندسة 
الســورية تقديمه في مختلف غمار الحياة المهنية واليومية 

العادية.

د. حسين مرهج العمّاش
دكتوراه بالاقتصاد

رئيس جامعة الجزيرة سابقاً
رئيس مكتب مكافحة البطالة

في سوريا سابقاً

تراجع سعر صرف الليرة السورية الكبير

»مهندسات طرطوس« 
في صالة المعارض بالمدينة القديمة
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ــوان  ــر بعن ــي للمؤتم ــت ورقت كان
دور الخطــاب الدينــي فــي وقــف 
الكراهيــة،  وخطــاب  التحريــض 
ــا تواجهــه ســوريا  وهــو أخطــر م
فــي هــذه الأيــام العصيبــة، وهــو 
مــا يؤثــر ســلباً علــى كل برامــج 

التنميــة فــي ســوريا.
لقــد أراد المنظمــون أن يســتمعوا 
الرســمي  الدينــي  الــرأي  إلــى 
بالفعــل  وتشــاركنا  والشــعبي، 
مــع ممثلــي الأوقــاف والفتــوى 
ووزارة الثقافــة مواقــف ملهمــة 
مــن الإخــاء الإســامي المســيحي، 
وكذلــك التحديــات الاعتقاديــة 
المجتمــع  داخــل  والدينيــة 

المســلم.
الروايــة  قدمــت  المؤتمــر  وفــي 
الســلفية بتبســيط شــديد حيــن 
علينــا  المتحدثيــن:  أحــد  قــال 
كاملــة،  الحقيقــة  نتحــدث  أن 
ــا  ــن ولكنن ــي الوط ــوة ف ــن إخ نح
وكافــرون،  مســلمون  نوعــان 
ويجــب أن أكــون صادقــا مــع أخــي 
ــك  ــي الوطــن المســيحي )وكذل ف
بالطبــع الطوائــف المنحرفــة فــي 
إليــك  أنظــر  بأننــي  الاعتقــاد( 
 ولا 

َ
ككافــر، وهــذا ليــس شــتما

انتقاصــا، بــل هو نصــف الحقيقة 
الغائــب، وإذا مــا قلــت للمســيحي 
أنــت  الاعتقــاد  فــي  للفاســد  أو 
مؤمــن فانــا أخدعــه، لأنــه ســيفتح 
ــره  ــرآن يعتب ــرى أن الق ــرآن وي الق
كافــراً، لقــد كفــر الذيــن قالــوا إن 

ــة! ــث ثلاث ــه ثال الل
ثــم أضــاف مشــيراً لأحــد الآبــاء 
المســيحيين المشــاركين: أنــت 
هــذه  النــار،  ومصيــرك  كافــر 
عقيدتــي، وهــي أيضــا عقيدتــك 
ــن أظلمــك شــيئاً  فــي، ولكننــي ل
فــي الدنيــا وســتبقى شــريكي 
فــي هــذا الوطــن إلــى أن نلقــى 

ــه!! الل
وقــال: لا تتحسســوا مــن كلمــة 
الكفــر، ولــو قلتــم لــي إننــي كافــر 
فلــن  مثــاً،  المســيح  بصلــب 
يســوءني ذلــك، أنــا بالفعــل كافــر 
ــك. ــرم رأي ــيح وأحت ــب المس بصل
الســادة..  أيهــا  للمؤتمــر:  قلــت 
التكفيــر ليــس مزحــة ولا كلمــة 
نتكافــر ســاعة  نتبادلهــا،  مــرح 
ونتعاشــر ســاعة!!! الكفــر كلمــة 
تبعــات  ولهــا  جــداً،  ســلبية 
وجزائيــة،  دينيــة  ومســؤوليات 
ونحــن مأمــورون بمقاتلــة الكفــار، 

ولــو فتحــت القــرآن فســتجد فيــه 
جاهــد  النبــي  أيهــا  يــا  أيضــا 
وأغلــظ  والمنافقيــن  الكفــار 
المشــركين  واقتلــوا  عليهــم، 
حيــث وجدتموهــم، وإذا لقيتــم 
الذيــن كفــروا فضــرب الرقــاب!!!

ــر فــي  ــإذا كان هــذا جــزاء الكاف ف
ــع أن  ــاذا نتوق ــم فم ــرآن الكري الق
ــة  ــن حقــوق المواطن ــه م يكــون ل
لا  بالطبــع،  شــيء  لا  والجــوار؟ 

تعايــش مــع الكفــار!
ذلــك  عنــد  نكــون  فهــل 
ولــم  الكاملــة  الحقيقــة  نقلنــا 

؟ ؟ عهــم نخد
قلــت لهــم أنــا أرفــض أن يســمى 
كافــراً،  الوطــن  فــي  شــريك  أي 
ســواء كان مــن المســيحيين أو 
مــن الطوائــف المســلمة خــارج 

أهــل الســنة.
الكفــر لا يطلــق فــي القــرآن إلا 
علــى العــدو المســلح المحــارب، 
أمــا المســيحيون فقــد اختــار لهم 
وناداهــم  كريمــا  اســماً  القــرآن 
باحتــرام يــا أهــل الكتــاب وليــس 

ــرون. ــا الكاف ــا أيه ي
مــن  الوطــن  فــي  إخوتنــا  وأمــا 
ــا  ــذي يختلفــون عن المســلمين ال
ــأل  ــا أن نس ــدة فعلين ــي العقي ف

ســؤالًا واحــداً هــل تقولــون لا إلــه 
إلا اللــه، فــإن قالوهــا فــا يجــوز 
لأحــد تحــت الســماء أن يذكرهــم 
بكلمــة الكفــر، بعــد أن قال رســول 
اللــه مــن قــال لا إلــه إلا اللــه دخــل 
الجنــة، مــن قــال لا إلــه إلا اللــه 
فهــو المســلم، قــال أبــو ذر، وإن 
زنــا وإن ســرق، قــال عليــه الصــاة 
والســام: نعــم وإن زنــا وإن ســرق 

ــي ذر!! ــف أب ــم أن وإن رغ
فــي  مشــكلة  أخطــر  التكفيــر 
والموقــف  الإســامي،  المجتمــع 
المطلــوب مــن الدولــة هــو إصــدار 
النــاس  تكفيــر  يحــرم  قانــون 
والتحريــض ضدهــم بأعيانهــم 

طوائفهــم. أو  مذاهبهــم  أو 
ولا بــأس بعــد ذلــك أن يتحــاور 
الفقهــاء مــن ســلفية وصوفيــة 
وعلويــة  وشــيعية  وســنية 
الدولــة  حمايــة  تحــت  ودرزيــة، 
وفــق  للجميــع،  وحراســتها 
الزبــد  فأمــا  القرآنيــة:  القاعــدة 
مــا ينفــع  وأمــا  فيذهــب جفــاء 
الأرض. فــي  فيمكــث  النــاس 

الســلم الأهلــي غايــة ورســالة ولا 
يمكــن أن يقــوم إلا ببنــاء المحبــة 
ــع  ــاس، والمجتم ــن الن ــة بي والثق
ولــن  عاجــز  مجتمــع  المرتــاب 

تســعفه قوافــل التنميــة والبنــاء.
قدمتهــا  جميلــة  مبــادرات 
الأوقــاف لضبــط الخطــاب الديني 
ــدرت  ــد أص ــض، وق ــع التحري ومن
أخيــراً ميثاقــا خاصــا لمنــع كل 
أشــكال التحريــض علــى المنابــر، 
أشــخاص  بعــزل  قامــت  كمــا 
مارســوا التحريــض علــى المنابــر.
طالبــت بمراجعــات عميقــة لفقــه 
الإســامي،  التــراث  فــي  الآخــر 
مــن  الســلف  قدمــه  مــا  وأن 
ليــس  الآخــر  تخــص  مواقــف 
ــى  ــودة إل ــل الع ــف، ب ــا للخل ملزم
القائــم  الكريــم  القــرآن  جوهــر 
ــن،  ــة للعالمي ــق الرحم ــى منط عل
اختــاف  لــكل  والمســتوعب 
ولا  تعالــى  قولــه  دائــرة  ضمــن 
تقولــوا لمــن ألقــى إليكــم الســام 

مؤمنــا. لســت 
أســباب  لــه  الأهلــي  الســلم 
كثيــرة ولكنــه فــي هــذه المرحلــة 
مســؤولية مباشــرة لرجــال الديــن، 
ويجــب الاعتــراف بأننــا نعيــش 
الموقــف  فــي  اختلافــا شــديداً 
نتســبب  وبالتالــي  الآخــر،  مــن 
والريبــة  الذعــر  انتشــار  فــي 
ــا  ــع الســوري وهــو م ــي المجتم ف

الأهلــي. الســلم  آمــال  يهــدم 

ــوار  ــذا الح ــل ه ــه الآن لجع ونتج
للســوريين،  دائمــة  منصــة 
فيــه  المشــاركة  وتوســيع 
بأصحــاب  نتصــل  بحيــث 
كانــت  مهمــا  المتشــددة  الآراء 
مقولاتهــم، فالتشــدد ســيتفكك 
تزيــده  ولــن  واللقــاء،  بالحــوار 
العزلــة إلا تشــدداً وســوء ظــن.

المؤتمــر  فــي  اللافــت  كان 
الأمريكــي  اللوبــي  مشــاركة 
الســوري، وحماســة تــوم بــاراك 
بكلمــة  شــارك  الــذي  للمؤتمــر 
مصــورة وكذلــك عــدد مــن النــواب 
مــا  الأمريكــي  الكونغــرس  فــي 
فــي  أمريكيــة  جديــة  يعكــس 
متابعــة الحــوار الوطنــي الســوري، 

عليــه. البنــاء  وبالتالــي 
يكــون  أن  المؤتمــر  يبلــغ  لــم 
حــواراً وطنيــا شــاملًا وإنمــا حــاول 
أن  نبلــغ  ولــم  وقاربــه،  ذلــك، 
ــم  ــاس وهمومه ــع الن ــج وج نعال
فــي الغــاء والمعيشــة والفقــر، 
وكذلــك المواجهــة المباشــرة مــع 
ومــن  الإعمــار،  إعــادة  تحديــات 
مشــاكل  أن  تصــور  الســذاجة 
ــا  ــر، مهم ــا مؤتم ــوريا يعالجه س
ــه. ــة المشــاركين في ــت نوعي كان

لسلســلة  البــاب  فتــح  المؤتمــر 
كبيــرة مــن اللقــاءات ســتتم فــي 
ســوريا وفــي مناطــق مختلفــة، 
وأهــم مــا فيــه أنــه نضــال مجتمــع 
الدولــة،  مــع  يتعــاون  مدنــي 
ــركاء  ــوريين ش ــكل الس ــن ب ويؤم

كامليــن فــي بنــاء دولتهــم.
توصيــات  تحويــل  والأهــم 
المؤتمــر إلــى مشــاريع قوانيــن 
الشــعب  مجلــس  فــي  تناقــش 
ملزمــة  النهايــة  فــي  وتكــون 
ــى الســواء. ــاس عل ــة والن للحكوم

دور الخطاب الديني 
في وقف التحريض وخطاب الكراهية

انعقد في فندق الـ »داماروز« بدمشق 9 و10 حزيران مؤتمر السلم الأهلي في سوريا بعنوان »السلم الأهلي مسؤولية 
مشتركة«.

المجتمع المدني والقيادات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى مشاركة مهمة للدولة وتمثلت بوزارة الأوقاف ووزارة 
الثقافة والفتوى العامـة وإدارة مهمة للمؤتمر عبر اتحاد الكنائس الإنجيلية.

شارك عدد من نواب مجلس الشعب القديم والجديد، وعدد من رجال الدين وفقهاء الشريعة، إضافة إلى مشاركة مميزة 
للدكتور برهان غليون وشخصيات ثورية سورية تحظى بالاحترام.

د. محمد حبش
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4. الشرعية السياسية والمرحلة الانتقالية
دقيقة  إدارة  المقبلة  المرحلة  تتطلب 
لمسألة الشرعية السياسية، خصوصاً عند 
التفكير في توقيع اتفاقيات كبرى. وتبرز 

هنا حاجة الحكومة إلى:
تواصل شفاف مع المجتمع لضمان قبول 

الاتفاقيات.
السياسية  المشاركة  قــاعــدة  توسيع 

لتقليل المقاومة الداخلية.
قدرة  لتعزيز  الانتقالية  الفترة  استخدام 
الدولة على التنفيـــذ دون اضطراب داخلي.

5. التوازن الإقليمي الجديد
 2024 بعد  الإقليمي  الــتــوازن  تحولات 

تمنح سوريا فرصة نادرة:
خروج إيران من الساحة، ما يقلل الضغوط 

المباشرة على دمشق.
تحوّل موقف روسيا إلى الأكثر براغماتية، 

ما يسمح بدبلوماسية أكثر حرية.
ما  فاعل،  إقليمي  كلاعب  تركيا  وجــود 
يفرض على سوريا التعامل بمرونة وإبداع 

لتحقيق مصالحها.
6. البدائل الممكنة للسلام الشامل

تبدو  ــفــرص،  وال القيود  هــذه  ظــل  فــي 
البدائل الواقعية كالتالي:

إسرائيل  مع  محدودة  أمنية  اتفاقيات 
والفوضى  الحدودية  التوترات  لتخفيف 

المسلحة.
اتفاقيات مرحلية مؤقتة تسمح بالتحرك 
السياسي دون الالتزام بالبعد الاقتصادي 

الشامل.
وإغاثية  إنسانية  ملفات  على  التركيز 
للشعب  ملموسة  مكاسب  لتحقيق 

السوري وبناء الثقة تدريجياً.

7. السيناريوهات المستقبلية
يشير  المحتملة  السيناريوهات  تحليل 

إلى ثلاث مسارات رئيسية:
التسريع نحو السلام الشامل: طموح ولكنه 

محفوف بالمخاطر الداخلية والإقليمية.
الأكثر  التدريجي:  أو  الطويل  الانتقال 
بين  يوازن  القصير،  المدى  على  احتمالًا 

الاستقرار الداخلي والضغوط الإقليمية.
تكتيكي  حل  المحدود:  المرحلي  الاتفاق 
دون  نسبياً  اســتــقــراراً  يحقق  ســريــع 
فترة  ويعد  كبيرة،  بمكاسب  المخاطرة 

اختبار وتجربة لبناء الثقة بين الطرفين.
8. القراءة المستقبلية لسوريا

تقف سوريا اليوم أمام فرصة نادرة لإعادة 
بناء الدولة داخلياً وإقليمياً، غير أن الطريق 

نحو ذلك لن يكون سهلًا.
التركيز على الخطوات الأمنية والسياسية 
لتحقيق  فرصة  أفضل  يوفر  المرحلية 

استقرار فعلي على المدى القصير.
ــع إســرائــيــل والــشــركــاء  ــنــاء الــثــقــة م ب
ــج من  ــزي ــى م الإقــلــيــمــيــيــن يــحــتــاج إلـ
الدبلوماسية الحذرة والسياسات الداخلية 

المدروسة.
على  يعتمد  والطويل  المتوسط  المدى 
نجاح الحكومة في إدارة الشرعية، وكسب 
الرأي العام، وتعزيز التنمية الاقتصادية 

تدريجياً.
لا  بعد 2024  ما  إن سوريا  القول  خلاصة 
تتحرك في اتجاه سلام أو مواجهة بقدر 
بينهما،  رمادية  منطقة  في  تتحرك  ما 
دار العلاقة مع إسرائيل كجزء من 

ُ
حيث ت

وترميم  الدولة  بناء  لإعادة  أوسع  معادلة 
الإقليمية.  التوازنات  وضبط  الشرعية 
نهاية  في  سيعتمد،  المسار  هذا  نجاح 
السورية  القيادة  قــدرة  على  المطاف، 
السياسية  البراغماتية  بين  الجمع  على 
متطلبات  وبين  الوطنية،  والحساسية 
تحويل  وعلى  التنمية،  ومسارات  الأمن 
ة 

ّ
المرحلة الانتقالية من حالة انتظار هش

إلى  تدريجياً،  يُفضي،  تراكمي  مسار  إلى 
استقرار أكثر رسوخاً.

»انتهى«

إشكالية الاستقرار السوري في ظل الشروط الأمنية الإسرائيلية

تحولات سوريا العميقة وانعكاساتها 
على التوازنات والمعادلات الإقليمية الجديدة

 دراسة في السيناريوهات المستقبلية )١٣ والأخيرة(

التمهيد: المشهد السوري بعد 8 ديسمبر )كانون الأول( 2024 وصعود أحمد الشرع
منذ كانون الأول )ديسمبر( 2024 دخلت سوريا مرحلة جديدة تماماً من تاريخها السياسي والاجتماعي، 

عقب سقوط النظام السابق وبروز قيادة انتقالية بزعامة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولّى السلطة رسمياً 
في كانون الأول )ديسمبر( من العام نفسه. هذه المرحلة لا تشبه أيّاً من المراحل السابقة منذ عام 

2011، فقد جاء نموذج الانتقال هذه المرة فريداً ومختلفاً عن التجارب المحيطة؛ إذ لم يكن نتيجة 
تفاوض دولي مباشر أو انقلاب عسكري، بل نتيجة تحوّل داخلي مدعوم بقبول شعبي وإسناد أممي 

محسوب. وقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة في مطلع عام 2025 أن »سوريا تقف أمام فرصة انتقال 
سياسي مشروطة، ما تزال مرتبطة بإجراء إصلاحات عميقة وبناء مؤسسات شرعية لتحقيق الاستقرار«. 

ومع هذا التحوّل، برزت أمام السوريين فرصة تاريخية لإعادة صياغة مفهوم الدولة بعيداً عن 
الاستبداد والتبعية، وباتت البلاد أمام سؤال مركزي: هل يمكن تحقيق استقرار حقيقي ومستدام بعد 

عقود من الاستبداد والديكتاتورية والانقسام والحروب؟
بقلم جمال حمّور
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فـــريــــــد وأطـــــــرش
ثمة فرق بين أن تحب صوتاً، وأن 
تمنحه الشارع كله. فريد يغني. 
دائماً فريد. ومن خلفه فريد آخر. 
ثــم فريد ثالث. كأن الرجل الذي 
يملــك المحل عقد اتفاقاً ســرياً 
مــع الزمن علــى أن يتوقف عند 
نقطــة واحــدة من تاريخــه، وأن 

يدور حولها إلى الأبد.
فــي دمشــق تلك الأيــام، كانت 
الموســيقى جــزءاً مــن الشــارع. 
تخــرج من المقاهــي، الكراجات، 
الســرافيس،  ســيارات  ومــن 
المفتوحــة فــي  النوافــذ  ومــن 
الطويلــة.  الصيــف  ظهيــرات 
لكن ذلــك المحــل كان مختلفاً. 
لــم يكن يكتفي بأن يحب فريد 
الأطــرش، بــل كان يريد يفرض 
حبه علــى الحي كلــه. كان مكبر 
البــاب  فــوق  المعلــق  الصــوت 
يقوم بالمهمــة، يوزع فريد على 
المــارة بالتســاوي: علــى العابر 
الطالــب  وعلــى  المســتعجل، 
المتأخــر عــن جامعتــه، وعلــى 
الموظف العائد إلى بيته، وعلى 
العشــاق الذين يصعــدون نحو 

الشعلان في المساء.
كان الصوت هناك أشــبه بشيء 
من أثاث الشــارع، لا تســأل عنه 
لأنــه موجــود دائمــا، ومــع ذلك 
يفرض حضوره كما لو أنه شــرط 
خفي للمكان. ومع الوقت لم يعد 
الناس يقولون: »محل الأشــرطة 
الــذي في آخر الطلعة«، بل كانوا 
يشــيرون إليــه ببســاطة: »محل 
كأن  هكــذا،  الأطــرش«.  فريــد 
الرجل لم يعد يبيع الأشرطة، بل 

يبيع فريد نفسه.
كنت أمر من هناك يومياً تقريباً 
مــع صديــق عزيــز. كان فنانــا 
بــروح مقاتــل بطبعــه، قبــل أن 
يصبــح لاحقاً واحداً مــن الوجوه 
المعروفــة فــي العالــم العربي. 
وكان ذلك المحل يســتفزه على 
نحــو لا أفهمــه تماماً. لــم يكن 
يكره فريد، بل على العكس، كان 
يحفــظ أغانيه ويعــرف قيمته 
ويعترف بموهبته الكبيرة، لكنه 
كان يتوقف كل مرة عند السؤال 
نفســه: لماذا فريد وحده؟ لماذا 
يبــدو الأمر وكأن الغنــاء العربي 
كلــه انتهى عنــد هذا الاســم؟ 
أين الآخرون؟ أين الأصوات التي 
ســبقت، والأصــوات التي جاءت 
بعده، وأين تلك القارة الواسعة 
من التجارب التي لا يراها أحد ما 
دام الجميع يحدقون في الاتجاه 

نفسه؟
كان يــرى أن المشــكلة لا تبــدأ 

عند فريد ولا تنتهي عنده. كان 
يرى أن أي مشــهد إنســاني، أو 
فنــي، أو اجتماعي، أو سياســي 
حتى، يصبح أفقــر حين يُختزل 
فــي اســم واحــد مهمــا كانــت 
مكانــة صاحبــه. وكان يقول إن 
قيمــة فريد لا تحتــاج إلى إلغاء 
الاعتــراف  أن  كمــا  الآخريــن، 
بالآخريــن لا ينتقــص من قيمة 
لا  الواســع  فالمشــهد  فريــد. 
عشــرات  بــل  فــرد،  يصنعــه 
المواهب والتجارب والاختلافات 
التي تتجاور وتتنافس. أما حين 
يتحــول اســم واحد إلى عدســة 
وحيــدة للنظــر، فــإن مــا يضيع 
ليــس الآخريــن فقط، بــل الجزء 

الأهم من الحقيقة نفسها.
كان يرى أن المشــكلة أعمق من 
الأذواق، أعمق من الفن نفســه. 
إنها طريقــة النظر. فالمشــهد 
حيــن يتســع لا يــزداد ازدحاماً، 
بل وضوحــا، وعظمة أي اســم لا 
تكتمــل بإقصــاء مــا حولــه، بل 
بوضعه داخل شبكة من الأسماء 
والتجــارب التي تمنحــه حجمه 
ولمعانــه الحقيقــي. أمــا حيــن 
ينفرد اســم واحــد بالمركز، فإن 
المركز نفســه يبدأ بالتحول إلى 

جدار.

وفي إحدى المــرات قرر صاحبي 
أن يبــدأ المواجهــة، وأن يجادل 
صاحــب المحل مباشــرة. دخلنا، 
لا  بالطبــع.  يغنــي  فريــد  وكان 
أذكر الأغنيــة، لكنني أذكر وجه 
صاحب المحل، وأذكر الحماســة 
التي ارتســمت عليه فور أن بدأ 
أن  الحديــث. تصــور صديقــي 
النقاش ســيتجه نحو الفن، نحو 
المقامــات والألحــان والتجــارب 
الموسيقية، لكنه اكتشف فوراً 

أن المسألة لم تكن هناك.
كان صاحــب المحل يتحدث عن 
فريــد كمــا يتحدث النــاس عن 
أفــراد عائلاتهــم، عن شــخص 
يعرفونه معرفة شــخصية، عن 
شــيء يخصهــم، عــن جــزء من 
حياتهــم. وحين حاول صديقي 
أن يضيــف أســماء أخــرى إلــى 
المشهد، بدا كأنه يحاول انتزاع 
شــيء من الرجل لا إضافة شــيء 
إليــه. لــم يكــن الخــاف حــول 
الموســيقى، ولا حــول فريد، ولا 
حتى حول الأذواق، بل كان شيئاً 
آخــر تمامــا: خلافاً حــول معنى 

النظر نفسه.
صديقي كان يرى أن المشــهد 
يتســع للجميع، وأن عظمة فريد 
لا تــزداد إذا اختفــى الآخــرون، 

بل ربما تصبــح أوضح حين يُرى 
وســطهم. أمــا صاحــب المحــل 
بطريقــة  الأمــور  يــرى  فــكان 
مختلفة: كلما اتســعت الصورة 
شــعر أن شيئاً ما يتراجع، وكلما 
يل إليه أن اسم 

ُ
كر اســم آخر خ

ُ
ذ

فريــد يتعــرض لانتقــاص مــا. 
ولذلــك كان يدافــع، ليــس عن 
مطرب، بل عن مركز، عن النقطة 
التي تدور حولها صورته للعالم.
مرت ســنوات طويلــة بعد ذلك. 
الكاســيت،  أشــرطة  اختفــت 
الســتريو،  محــال  واختفــت 
وتغيرت دمشــق نفســها مرات 
لا تحصــى. لكــن تلــك الحكاية 
فــي  عالقــة  بقيــت  الصغيــرة 
ممــا تســتحقه  أكثــر  الذاكــرة 
مشــادة عابرة بين رجليــن. ربما 
لأنني اكتشــفت لاحقــا أنها لم 

تكن عن الموسيقى أصلًا.
كل عصــر يصنع فريده الخاص، 
وكل مرحلــة تنجب مــن يعتقد 
أن التاريــخ يمكــن أن يُروى من 
خلال اسم واحد، اسم يعلو فوق 
المشــهد حتى يحجب ما حوله، 
واسم يصبح السؤال عنه أسهل 
مــن الســؤال عما يجــاوره. وهنا 
تحديداً يعود إلى ذاكرتي ذلك 
السؤال القديم، السؤال الذي لم 
يفهمه صاحب المحل يوماً على 

حقيقته.
فصديقي لم يكن يســأل: لماذا 
تحبون فريد؟ كان يســأل: كيف 
اســتطعتم أن تتوقفــوا عنده؟ 
كيف أصبح الباب الذي تدخلون 
منــه إلــى العالــم كلــه؟ وكيف 
يتحــول الإعجاب، بهــدوء ودون 
أن يشــعر أحد، إلــى طريقة في 

النظر لا ترى ما وراءه؟
بعــض  تــزال  لا  لهــذا  وربمــا 
الحكايــات حيــة بعــد مــا يزيد 
عن أربعين عاماً، لأن الأشــخاص 
تتبــدل،  والأســماء  يتغيــرون، 
والأغاني تخفت، لكن النزعة إلى 
تحويل إنسان واحد إلى مشهد 
كامــل لا تــكاد تغادرنــا. ولهذا 
أيضــا أتذكر ذلــك المحل كلما 
رأيت الناس يتزاحمون حول اسم 
واحــد، وأتذكر صاحبــه، وأتذكر 
صديقي، وأفكر أن المشــكلة لم 
تكن يوماً في فريد، بل في تلك 
اللحظة التي يتحول فيها الحب 
إلى عدســة، والعدسة إلى جدار، 
وفي تلك اللحظة الأدق والأخطر 
حين يصبح السؤال عن الآخرين 
أصعب مــن الدفاع عــن الواحد. 
عندها لا يعود لدينا فريد فقط، 

يصبح لدينا أيضاً أطرش.!

لفريد الأطرس عنوان دمشقي غير مكتوب. ليس بيتاً، ولا شارعاً يحمل اسمه، ولا تمثالًا في ساحة عامة. كان محلًا صغيراً لبيع 
أشرطة الكاسيت في آخر طلعة التجهيز باتجاه الشعلان، يكفي أن تقترب على بعد مائة من الأمتار حتى تعرف أنك وصلت. 

قبل أن تقع عينك عليه كان الصوت يسبقك إليه.

ماهر سليمان العيسى

كل عصر 
يصنع فريده 

الخاص.. وكل 
مرحلة تنجب 

من يعتقد أن 
التاريخ يمكن 
أن يُروى من 

خلال اسم واحد
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ثلاث قصائد للشاعرة المغربية لطيفة زيجاري
أنا... والزمن

ويحدث أن أتحايل على الزمن
أطبع على خده قبلة

أداعب صلعته
أتلمس أخاديد تجاعيده

أسابقه يسبقني
ألحقه،أوقفه
ونرقص معا

على رميم العمر المنفلت
رقصة الحنين

يسمعني بصوته الأجش
أغنية

كنت أعشقها
أدندن بكلماتها

أرددها ربيعا
أتمايل بغنج

أمسك يده
نعبر المروج

حيث السنابل والياسمين
يسمعني تباشير عشق

في غفلة منه
ألاعبه لعبة الغميضة

أفر منه
أختفي لأظهر

وأظهر لأختفي
أسمع قهقهته

تجلجل عبر الفضاء
وصفير قطاره

يقترب
يسلب مني

ماتبقى من عمر
أستسلم لنداء 

أرتمي جثة هامدة
في إحدى مقطوراته
أشيع بعيون دامعة

طيور السنونو
أرقب رحلتها

إلى حيث تشرق
شمس أخرى
ويزهر الربيع.

■ ■ ■

وداعاً ...
أيها الربيع

نبست بها..زهرة قرنفل
وذبلت

شيعت ما تبقى من خضيير
تحسست الترى سمرته

تلمست رفات الأوراق الجافة
صاحت

كم هو مروع..صوت الرحيل
كم هي باردة..أوصال الفراق

كم هو موجع.. وطء الوداع
تراءت لها شظايا أيامها الغابرة

تلك مراسيم ولادتي
زغاريد فراشات الفرح

إنشاد العنادل
نشيد الحياة

ذاك إكليل تتويجي
ملكة الزهور

ذاك موكب عرسي
وتمايلي كما الحوريات

تلك إنجازاتي
مفاخري

تلك بروج إمارتي
حيث الشموخ عنوان..

جمد صقيع الموت 
آخر دمع عينيها

وهي تومئ
ذاك..موطن سقوطي

لترحل على بساط ريح قوية
دون.. علم الربيع.

■ ■ ■

كم... ؟؟؟
گم قضمة تقطع دابر الكعك
كم رشفة تفني كحلة الكأس

كم آه تذهب حرقة البأس
كم شهقة تغرق جذور اليأس
كم يكفي كي نبحر من جديد

نسدد فواتير العود
نسد ثقوب السهد
نعلي بروج السعد

ونرقص رقصة الشروق
من وقفة 
من كبوة

من صعود

كم نحتاج من لغز
نفك أزراره

وطلسم
نبطل أسحاره
ليسقط اللثام

وترتسم بسمة
الوجود

كم نحتاج من نطفة 
تحمل في طياتها
جينات طفل نبي

يقص أوردة شياطين 
الإنس قبل الجان

وينبش الأرض
لتنبلج 

اثنتا عشرة عينا
تنعش الروح فينا

تذيب سحايا الكفر
تمحق جذور العهر

تعيد للخلق سره
تتلف أجداث الفجور
كم نحتاج من طالب

يرسم ظل معلمه
ينحثه
يصقله
يعلقه

في برواز من تبر
يصلي لأجله

صلاة التبجيل
كم يلزمنا من مرافعة

تبرئ ذمتنا
من دم شهيد
صرخة منكسر

في السجون
دمع أم بين الجدران

بلا معيل
كم نحتاج من قدر

نكسره 
على تلابيب

هزائمنا
خسائرنا
خيباتنا
■ ■ ■

 من قصيدة: كم ؟؟؟؟

انقلاب
خرج الطبيب مــن غرفة العمليات متجهماً، وأســرع 
إلــى مكتبه؛ فتوجّســت شــرّاً ولحقت بــه، دخلت... 
يه مســتنداً 

ّ
رأيتــه يجلــس ويجمــع جمجمتــه بكف

بكوعيه على الطاولة. أخبرني يا دكتور: ماذا حصل؟ 
هــل نجحت... فقاطعني: أرجــو أن تجلس، لقد قمنا 
بواجبنــا، وبما نســتطيع، وما يمليــه الضمير، عملنا 

اللازم، وإرادة الله هي النافذة... 
غامت الدنيا...، صار شبحاً وسط دخان، لم أعد أسمعه، 
فقط ألمح شفتيه تتحركان. رجعت القهقرى عندما 
انهار والدي وحملته مســرعاً إلــى العيادة. تذكرت 
ابتســامته حين اســتقبلنا بوجه مشــرق، ســيكون 
 

َ
ل جراحي، وفي ورقة سجّل

ّ
بخير، قد يحتاج إلى تدخ

التحاليل والصور المطلوبــة، ونفذناها، وجئته بها؛ 
فقــرّر دخوله إلى مشــفى خاص. أنا موظف بســيط 
لا أســتطيع تحمّــل التكاليف الباهظة، والمشــافي 
الوطنيــة كثيرة. ابتســم.. كان هذا ســابقاً، يا أخي، 
اع الصحي لحق بغيره، إنّه في طريق الخصخصة 

ّ
القط

عدا أن أدواته قديمة، وأشك في تعقيمها. 

المصارف لا تقرض الفقراء. اشــتركت مع الأصدقاء 
في جمعية شهرية، واستثنوني من انتخاب الأدوار 
محبة بمســاعدتي، وبعد جهــد وعناء حجزت موعداً، 

واقتدته بيدي إلى حتفه...
رفع رأســه ونطقهــا متمهلًا كقاضٍ يصــدر حكماً: 
العملية كإجراء كانت موفقة، لكنّ جســده ضعيف 
ب ولا مرد له، ســنزوّدك 

ّ
لــم يحتمــل...، والقدر غــا

بإشــعار الوفــاة لتتمكن مــن إخراج الجثمــان اليوم 
أو غــداً. كلماته رصاصــات اخترقت دماغــي.. نثرت 
 

َّ
خلاياه في الأنحاء، والعقل تشتّت، فكرت أن أنقض

 
ّ

عليه.. أســتلبَ روحه وأستلها من بين جنبيه.. أشق
صــدره وأنتزع قلبه، وأدوســه برجلــي، وأجعله عبرة 
لمــن يعتبر. وقفــت.. هممــت بالاقتراب منــه.. لمع 
شــعاع ضوء.. وقف أبي بقامته أمامي.. رفع ســبابته 
فــي وجهــي: إيــاك...!، ما ربيتــك لتصبح قاتــاً، ما 
نويته لن ينفعك، كن إنســاناً لطيفاً، احذر يا ولدي، 
لمن ســتترك أســرتك؟ أترغب في ضياعها، إزهاق 
روح جريمة لا تغتفر، والحســاب ليس الآن...، سكب 

بكلماتــه علــيّ ماءً بــارداً؛ 
فأيقــظ رشــدي وهــدأت 
وشــعرت  الغضب،  فــورة 
بطمأنينة. نظرت إليه.. بدا 
كطفل رســب فــي صفه. 
قلــت: ألا مــن تعويــض؟ 
الإدارة،  مــع  ســأحاول  ردّ 
وكانــت الإجابــة بالنفــي، 
دونــك القضــاء، ونمهلك 
لاســتلام  المســاء  حتــى 
الجثــة؛ فجن جنونــي، يا 
أولاد.. وشــعّ النــور ثانية.. 
تمالكــت...، ونظــرت إلــى 
الســقف، أمهلونــي يوماً 

علــى الأقــل لأتدبّــر مصاريف 
العزاء والمقبرة.. ســمعته يهمس في أذني: يا بني، 
أولادك أحق...، وأنا... فكررتها خلفه دونما تفكير: لا 

تنسوا الجامعة أتبرع بها لطلاب الطب...

زيدان عبد الملك



تســـــتحق قرارات وزارة الاقتصـــــاد لقب »ملك 
وصفـــــات الريجيـــــم«. ففـــــي الوقـــــت الذي 
المرأة شـــــهوراً لإنقاص  أو  الرجل  يقضي فيه 
وزنهـــــم غرامـــــات، ويبحثـــــون لـــــدى أطباء 
التغذيـــــة والعطـــــارة وبيـــــوت التجميل عن 
وصفـــــة أو تمارين أو أي شـــــيء آخر، يأتي قلم 
الوزيـــــر الأخضـــــر بتوقيعه الجميـــــل الأنيق 
الخبز  ليجرّه على ورقـــــة قرار، فتخـــــس ربطة 
من عشـــــرة أرغفة إلى ثمانيـــــة. وقبلها بوقت 
قصير خســـــرت وزنهـــــا أيضاً »بجـــــرة قلم«، 
رافقها ســـــيل مـــــن التبريرات والتحشـــــيد 
ردّة فعل  أو امتصـــــاص  الإعلامـــــي لتخفيف 
الشـــــارع. طبعاً نحن ندرك حجـــــم التحديات 
الظروف  نتيجة  والبلـــــد  الحكومة  تواجه  التي 
القديمة وما اســـــتجد من صعوبـــــات وأزمات 
نتيجـــــة عدم اســـــتقرار الأوضـــــاع الإقليمية 

والعالميـــــة، لكن 
الخبز  موضـــــوع 

الغذائي  المقـــــوّم  -كونـــــه 
من  الأعظم  للســـــواد  الرئيسي 

الســـــوريين - لا يمكـــــن أن يكون حقل 
تجارب للقـــــرارات. مرة رفع الســـــعر مع 
تكبيـــــر قطـــــر الرغيف، مـــــرة تصغير 
القطر مـــــع بقاء الســـــعر، مـــــرة الوزن، 
ملاحظة  مـــــع  العدد…  تخفيـــــض  مرة 
أن القاســـــم المشـــــترك لكل »المرّات« 
يتزحزح.  لا  الســـــعر صامـــــداً  بقاء  هو 
مما يدفعنـــــا للاعتقاد أنـــــه في المرة 
القادمـــــة قـــــد نذهب للفـــــرن لندفع 
ســـــعر الربطة ونأخذ كيـــــس النايلون 

الريجيـــــم. »كـــــــــادو« 

المنطقة، كان  بالعثور على حلاق في  الحيلة  أعيته  أن  بعد 
على  أجلسه  إن  ما  الــذي  العجوز،  الحارة  حلاق  هو  الخيار 
ذكريات  بسرد  بدأ  حتى  دقن؟«  ولا  »شعر  وسأله:  الكرسي 
رباع  بتلت  اللحم  و«رطل  فرنك«  »النص  أيام  الجميل:  الزمن 
الليرة«. ثم ضرب ضربة بالمقص، متابعاً حديثه بالعودة إلى 
ما قبل أيام الوحدة بين سورية ومصر وكيف كانت سورية. 
البقاء صاحياً  النعاس مراراً، كان يحاول  الذي غالبه  الشاب، 
عندها  ونصف،  ساعة  ومضت  المقص.  بضربة  أحس  كلما 

طلب من الحلاق المؤرخ التوقف، فقال له: »شو وين؟ لسا ما 
الشاب: »لم تفعل شيئاً ورجعتَ 60 سنة  عملنا شي«! فردّ 

لورا… بخاف تدق فيك حماسة الحلاقة 
وتعود لأيام السفر برلك، ساعتها.

يحكيالشاطر 

ملعوبة 
الشؤون  وزارة  فعلت  خيراً 
الاجتماعية والعمل بإيجاد 
عمال  مــع  ــوار  حـ مساحة 
شركة زنوبيا الذين أضربوا 
ــام الــمــاضــيــة  ــ خـــال الأيـ
الأجور  تدنّي  على  احتجاجاً 
الصحية  الــرقــابــة  وغــيــاب 
والفصل التعسفي وموضوع 
وأن  سيّما  الزيادة،  تطبيق 
ذكرت  زنوبيا  عمال  صفحة 
طلباً  أن  سابق  منشور  في 
النقابية  اللجنة  عبر  رســل 

ُ
أ

»تطييب  عوا 
ّ
وتوق لـــإدارة، 

حلوين،  كلمتين  أو  خواطر« 
»زيادة  صادماً:  كان  الرد  لكن 
ما في، واللي عجبو عجبو، واللي 
ما عجبو يروح عالباب الرئيسي 
ما  وفــق   - استقالته«  يقدّم 
 - عندي  من  مو  الكلام  نُشر، 
مما صبّ الزيت على النار وكبّر 
الاحتجاج  تنظيم  وتمّ  القصة. 
النقابية،  اللجنة  إخطار  بعد 
مما دفع الوزارة للتدخل، وحدث 
ــادة  زي ــاق على  ــف الات مــن  ــوع  ن
وتعويض وصل إلى 7000 ليرة، 
على  العمل  إلــى  الشباب  ــاد  أع
مضض بعد »تبويس الشوارب«. 
وسواء كان الحل مرضياً أو نسبة 
ذلك  أن  إلا  عليه،  مختلفة  الرضا 
البناء  يمكن  نقطة  اعتباره  يمكن 
بين  حوار  مساحة  لإيجاد  عليها 
للوصول  الزوايا  وتدوير  الفرقاء 
الــوصــول  يمكن  ــا  م أفــضــل  إلــى 
المتاحة.  الإمــكــانــات  ضمن  إليه 
فالمبادرة الفورية تسرّع في إيجاد 
أما  أولية،  تفاهم  نقطة  أو  حلول 
الفجوة.  يوسّع  ما  فغالباً  التطنيش 
العمال جُبرت خواطرهم، واعتبروا 
وسط  جــرّة«  بتسند  »بحصة  أن 
المعيشة.  تكاليف  ارتفاع  حالة 
على  دائماً  يفترض  حــال،  ــأي  وب
أو  وزارات   - المسؤولة  الجهات 
العمال  مطالب  مع  التعامل   - إدارات 
ــويــة  ــن الأب ــنــوع م والــمــوظــفــيــن ب
والتواضع، »لأنو مو كل مرة بتسلم 

الجرّة«.

١١

كلام رصاص
نضال خليل
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فرضـــــت مواجهـــــة الحيـــــاة 
علـــــى مـــــن يعيشـــــها أنماطـــــا 

ــه  ــ ــن لـ ــ ــلوكيات تؤمّـ ــ ــن السـ ــ مـ
الابتعـــــاد عـــــن أخطارهـــــا وأخطائهـــــا. 
مـــــن  ذمـــــة  علـــــى   - فالنعامـــــة 
شـــــاهدها - تدفـــــن رأســـــها فـــــي 
ــف  ــ ــد« خلـ ــ ــة »تقعـ ــ ــل، والقطـ ــ الرمـ
ــراً  ــ ــعر خطـ ــ ــا تستشـ ــ ــور عندمـ ــ السـ

داهمـــــا، فيمـــــا تصـــــدر الحكومـــــة 
القـــــرارات لمصلحـــــة المواطـــــن، 

ــرار  ــ ــدر قـ ــ ــا صـ ــ ــذي كلمـ ــ الـ
»لمصلحتـــــه« قـــــال: اللـــــه 

ــا. ــ يجيرنـ
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ظــروف  بتأثير  تباعاً  تضيق  مساحة  فــي 
يعيش  والتعاسة،  والقهر  والظلم  المعيشة 
العذاب و«مزراب«  العربي بين »دلف«  المواطن 
من  ثابتة  إحداثيات  ضمن  الحاكمة،  الأنظمة 
الدنيا  هذه  مغادرته  ساعة  إلى  مولده  ثانية 
الفانية. حيث يضعه قدره في خانة المتآمرين 
حين  في  أخرى.  تارة  الصامدين  مربع  أو  تارة، 
أهل  أقدام  تتفنن  القدم،  ككرة  مصيره  يبقى 
ضد  أهدافهم  وتسجيل  رميها  في  السياسة 

تفوق  بمهارة  بعضهم 
مـــهـــارة الــكــابــتــن 

مـــاجـــد، بــرأســه 
يصطدم  الذي 

بــالــشــبــاك 
ــق  ــ ــل ــ ــع ــ وي

كما  تماماً  بها، 
الصياد  بشبكة  السمكة  تعلق 

الصغير.

كادو الخبز

حلاق الحارة

الله 
يجيرنا هيك صار

في حياتنا اليومية نصادف 
الكثير من الناس بمشارب 

وأفكار وقناعات مختلفة، 
والغريب أن كل هؤلاء 

يظهرون إدماناً - كما يفعل 
المدخن - في إقبالهم 
على تناول النصيحة. 

لكن الحكيم والعاقل هما 
من يستفيدان منها، أما 

الآخرون فعندما يقع الفأس 
في الرأس، مع أنه كان 

بالإمكان تجنّبه، يقولون: 
»هيك صار«.

ع الورشة
سألت صديقي، الذي بدا 
مستعجلًا وكان يتحدث 

على الموبايل ويقول: 
»مشوار الطريق«، فقلت له: 
لوين؟ فأجاب: »ع الورشة«. 

استغربت، كون عمله لا 
يمتّ بأي صلة لمفهوم 

الورش، فقلت مستوضحاً: 
خير؟ فأجاب: »لا والله ما 

في شي… بس شوية بوية 
ع حمّام زيت ع قشر لوز 
ع مناكير زائد بادكير«. 

وعندما لمح ابتسامة 
ممزوجة بالدهشة، بدّد 

ذلك قائلًا: »لا تستغرب… 
رايح ع صالون الكوافيرة… 
المدام صارلها 6 ساعات، 
وبخاف إذا تأخرت ساعة 

تانية تقوم تنزل المحرك«.

دلف ومزراب
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مرخصـة بالقـرار الصـادر عـن وزارة الإعـــلام
رقــــــــم ٤٢٠ تـــاريــــــخ ٢٠٢٥/١٠/٦

المشرف العام
أسامة آغي

هيئة التحرير
د. باسل أورفه لي

خالد الوهب
فتون خربوطلي

خالد المحمد
خالد وليد معماري

مدير العلاقات العامة والتسويق
محمود العساف
»أبو خالد الخابوري«

الإخراج الفني:
نصر الشيخ علي

68 22الطباعة: مطبعة دار العلم ـ دمشق  100

خبراء يحذرون: وسائل التواصل قد تشجع 
الأطفــال عــلى تعــاطي المـواد المخـدرة

ركزت دراسة جديدة نُشرت في 
 The American Journal" مجلة

of Psychiatry" هذا الأسبوع، على 
أنّ استخدام المراهقين لوسائل 
التواصل الاجتماعي بشكل أبكر 

وأسرع، يزيد من احتمال تجربتهم 
لمواد مثل الكحول والتبغ والقنب.

ورأى خبراء أن هناك العديد 
من العوامل التي قد تؤدي إلى 

تعاطي المواد المخدرة لدى 
المراهقين، من بينها الأصدقاء 
والبيئة العائلية. ورغم أن هذه 

ا بين الأمرين، 
ً
النتائج تظهر ارتباط

إلا أنها لا تثبت أن الاستخدام 
المبكر لوسائل التواصل يسبب 

فعليًا تجربة هذه المواد.
يُذكر أن الحد الأدنى من العمر 

لاستخدام الأطفال منصات 
التواصل الاجتماعي يبلغ 13 عامًا، 
غير أن نحو 40% من المراهقين 

الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 
عامًا يستخدمون هذه المنصات.
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